التصوف من صو را لجاهلية 


للشيخ/محمد أمان بن علي الجامى. 


رئيس شعبة العقيدة بقسم الدراسات العليا 
بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة (سابقاً) 


الحمدلله رب العالمين: وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين» نبينا 

وبعد: فإن الجاهلية التي نريد أن نتحدث عن بعض صورها غير الجاهلية التي تتبادر 
إلى الأذهان إذا أطلقت. 

لأن الجاهلية في الأصل اسم لفترة زمنية قبل الإسلام بما فیہا من أعال وثنية 
وتصرفات جاهلية من شرك. وظلم » وفساد أخلاق » وغبر ذلك. 


وقد انتہت تلك الفترة بيزوغ فجر الإسلام وطلوع شمسه وانتشار نوره في العام حتى 
أنار الطريق لكل سالك؛ فدخل الناس في دين الله أفواجاء فقامت للإسلام دولة قوية 
ذات منعة؛ وعاش المسلمون في عصر النبوة حياة لم يسبق ها مثيل ‏ ولن يوجد ها مثيل 
قا مه كلمن شارخدو وغدل وا رطاعتش رات اص وها بن ف 
الله وتاخء واعتزاز بالاإسلام» وعزة» وكرامة» وهيبة في قلوب الأعداء. 

وقد سجل لهم القران هذا المعنی في قوله تعالى ظؿل ولله العزّة ولرسوله 
وللمؤمنين ي . 

هكذا عاش المسلمون في ذلك العهد الفريد إلى أن انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى ؛ 
إلا أنه لم بنتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن نزل إعلان من السماء بأن الدين قد كمل ‏ 
فالكامل لا يقبل الزيادة عادة ‏ وأن نعمة الله على أتباع محمد بالإسلام قد تمت؛ وذلك 


)١(‏ من الآية (۸) من سورة المنافقون. 


— ۲٦۷ ۔‎ 


قوله تعالى بإ اليوم أكملت لكم دينكم وأتھمت عليكم نعمتي ورضيت لکم الإسلام 
دینا گی ۲۷ 

نزلت الایة الكريمة في حجة الوداع في يوم الجمعة» وفي الیوم نفسه خطب النبي 
الکرم خطبة يوم عرفة المشهورة» جاء في اخرها قوله عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب 
أصحابه (أنتم مسٹولون عني فاذا أنتم قائلون؟. قالوا: نشهد أنك بلغت ونصحت. فجعل 
يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد. اللهم اشهد. يرفع أصبعه”" إلى الله الذي فوقه 
وفوق كل شيء» ثم ينكبها”" إلى الصحابة قائلاً: اللهم اشهد. اللهم اشهد. اللهم 
اشهد). 

ولم يعش النبی ل بعد حجة الوداع طويلاً: بل أخذ يحدث أصحابه وأتباعه أنه 
إن تركهم سوف لا يسلمهم للفوضی؛ بل يتركهم على منہج واضح لیس فيه أدنى 
غموض » إذ قال هم : (تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنہا إلا هالك) وي لفظ : 
(تركتكم على المحجة البيضاء ليلها کنہارھا لا يزيغ عنها إلا هالك» كتاب الله) (تركت 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً: كتاب اللہ وسنتي). نعم تركهم على هذا 
المج الموصوف» ونصحهم کا به ولا يحيدوا عنه» ولا يزيدوا فیەء وحذرهم عن 
الزيادة وا خالفاتء بل يلتزمون ال منہج حرفيا. 

فقال عليه الصلاة والسلام محذراً هم عن الابتداع (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد)ء (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد)ء (عليكم بسنتي وسنة ا خلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» عضوا علیہا بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن کل 
محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة). 


(۱)( من الآیة )٣(‏ من المائدة. 

)2 وهذا من المواضع التي تأثرت فیا الأشاعرة بالعقيدة الجهمية ‏ وهي كثيرة ‏ فحرمت الإشارة الحسية إلى 
السماء بل بالغ بعضهم فقال: ومن أشار إلى السماء إشارة حسية معتقداً بأن الله في السماء (في العلو) فهو 
كافر. ومن أشار دون اعتقاد لذلك فهو فاسق » ثم زعموا زعماً ‏ هو ني الحقيقة رد على الله ورسوله ‏ زعموا 
أن الله لیس فوق العرش ولا تحت العرش ولا بمينه ولا يساره: وهذا القول مأخوذ من قول الجهمية : ليس اللہ داخل 
العام ولا خارج العام وليس بمتصل ولامنفصل. وهو وصف لا ينطبق إلا على العدم ‏ فنسأل الله العافیة, 


)2 نكب الإناء ينكبه ونکبہ أماله وكيّه. 


۔ ٣٦۸‏ س 


مسسوتھووویوینٹئوسوفکیوھسوھیججھووٹویٹینیئوو وھوووففکھھوووووپوھوسسوسکے۔ 


5 إنه عليه الصلاة انا ترك هذا المنيج 5 أيد اڈ وقوية» في انت جاعة 
كانت حريصة على الأمة ا يشبه حرصه عليه الصلاة والسلام علیہم وهم رجال 
راهم على المبج» واطمأن إلى فهمهم للمنہجء وهم أصحابه الذين اختارهم الله 
لصحبته» وني مقدمتهم الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثان وعلي 
وإخوانهم » فحافظوا على ا منہج واحسنوا التصرف فيه بحزم دونه كل حزم ودعوا إليه 
بصدق وإخلاص وضحوا في سبيل ذلك بکل ممكن. 

وفور وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام ارتدت بعض قبائل العرب» وبعضها 
منعت الزكاة» فنہض أبو بكر لقتال هم» فتوقف باقي الصحابة وفي مقدمتہم عمر بن 
الخطاب في قتال مانعي الزكاة جتہدین ء قالوا: كيف نقاتل و يشهدون ألا إله إلا الله 
وأن حمداً رسول الله؟ فأقسم الاو کر الشتدق لو أنهم منعوه عناقاً كانوا يؤدونها إلى 
رسول اللہ عليه الصلاة والسلام لقاتلهم ء لأهم فرّقوا بين الصلاة والركاة» ولأن الزكاة 
من حقوق الاإسلام وواجباته المالية» ولأن الإسلام يجميع حقوقه وواجباته إنما هو لله 
الحي الذي لا يموت» فلا يموت الإسلام ولا شيء من واجباته بموت الي عليه الصلاة 
والسلام. وهذا هو أول إعلان أعلنه أبو بكر الصديق رضي اللہ عنه عندما علم ما حصل 
لعمر بن ا خطاب عندما قبض الى عليه مو رو إذ ظن عمر أن النبي لم یقبضِ 
بعد» بل انه سوف يعود» فهدأه أبو بكر فقال فیا قال :ع كان بعد ندا فان حمداً 
قد مات ور کات سرد ا فان اللہ سی الا عوت؛ 7 وا عن ور آل 
عمران ظ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإين مات أو قعل انقلبتم على 
أعقابكم ومن ینقلب على عقبيه فلن يضر اللہ شيا وسيجزي الله الشاكرين 7" . 

واندهش عمر عند سماعه هذه الآية دهشة قريبة من دهشته من وفاة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام حتى يقول : كأنه لم يسمع هذه الآية قبل هذه المرة وهو يحفظها ويقرؤها 
وكأنها نزلت من توها وهي تخاطبه. 

وبعد ذلك البیان من ا خليفة الأول أبي بكر الصديق » رجع عمر ومن معه إلى رأي 
أبي بكر فاقتنعوا بوجوب قتال مانعي الزكاة» إذ لو لم يفعلوا لكانت فتنة في صفوف الامة 


(۱) الآية )١44(‏ من سورة آل عمران. 
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وفساد كبير. 
هكذا حافظوا رضي الله عنہم على وحدة الأمة ووقفوا أمام أسباب الانقسام والتفرق 
بذلك الحرم للد تعود الأمة إلى الحاہلیة الأول من جديد» 7 إلى ما يشبه ذلك. 


وني أواخر عهد ا خلفاء الراشدینء وفي خلافة علي بالتحديد» خرجت الخوارج» 
وتشيعت الشيعة» ثم ظهرت الفرق متتابعة من جبربة ومرجئة وجهمية ومعتزلة وأشعرية 
وماتريدية. 

فسمعت دنيا المسلمين ما تتوقعه من الانقسام والتفرق تصديقاً لقوله عليه الصلاة 
والسلام (وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي 
الماعة) 27 هكذا بدأت الجاهلية التي نريد أن نستعرض بعض صورها في حديثنا هذاء 
لأن الجاهلية هنا لا تعنی كا تقدم ‏ فترة زمنية » ولكنها أعال وتصرفات وأوضاع معينة 
ومفاهم خاطئةء ويمكن أن نوجز أمهاتها في العناوين التالیة: 

-١‏ جاهلية التصوف. 

۲- جاهلية علم الكلام. 

۳ جاهلية التعصب المذهبى. 

جاهلية في الحاكمية: 3 الحكم بغير ما أنزل الله. 


أما جاهلية التصوف: فقد ظهرت واشتهرت بعد انقراض القرون الثلائة المفضلة 
فيحدثنا عن نشأتها شيخ الإسلام ابن تيمية» کا يعين لنا مكان نشأتہاء وملخص حديثه : 

إن الصوفية ظهرت أول ما ظهرت في البصرة بالعراق على أيدي بعض المبّاد الذين 
ل . 3 3 
عرفوا بالغلو في العبادة والزهد والتقشف المبالغ فيه » بل لقد زين لهم الشيطان أن يتخذوا 
لباس الشهرة فلبسوا الصوف وقاطعوا القطن بدعوى أنهم يريدون التشبه بالمسيح عليه 
السلام. هكذا تقول الرواية» فنسبوا إلى الصوف ٢‏ فقيل لهم الصوفية فدعوى أنهم 
منسوبون إلى اهل الصفة او إلى الصف المتقدم دعوى باطلة. يكذ.ها الواقع واللغة. ولا 


)١(‏ أبن ماجة. 
0) النسبة إلى الصّفة (صفي) 0+7 
لال 


مع بعض السلف أن قوماً لازموا لباس الصوف زاعمين التشبه بالمسيح قالوا: هدي 
رسول الله کل أحب إلينا. وهو يلبس القطن وغيره. ينسب هذا الكلام إلى ابن سيرين 
رحمه الله » ويروي لنا شيخ الاإسلام : ان مدينة البصرة قد عرفت من تلك الفترة مبؤلاء 
التصوفة وتصوفهم » كأ عرفت الكوفة بالفقه والآراء والقضاء حتى قيل : عبادة البصرة 
وفقه الكوفة. 


هكذا ظهرت جاهلية التصوف» ومن هذه المدينة انتشرت. 


ولو رجعنا إلى الوراء في تاريخنا الطويلء لوجدنا أن هذه البدعة التي تسمى 
بالتصوف الیوم قد أطلّت برأسها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الا انا قيعت 
عند أول ظهورها أو التفكير فیہاء وذلك عندما جنح بعة بعض الناس إلى نوع من الرهبانية » 
و ثلائة أشخاص وو ب بيرت مہ الماذة والسادم 
فسألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام» فلا أخبروا کأنہم تقالُوها ‏ أي رأوا أن ما يفعله 
الرسول من العبادة قليل» فهم يريدون أكثر من ذلك. فقال أحدهم : أما أنا فأصوم 
الدهر ولا أفطر. وقال الثاني : وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال اثالث : “واف آنا فلا 
أتزوج النساء. فلا بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة 7 وو فقال : ام 
الذين قلتم كذا وکذا؟ فلم يسعهم إلا أن يقولوا: نعر. فقال الرسول عليه الصلاة 
والسلام : (أما واللہ اني لأعبد کم وأخشا کم لله › ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام» 
وأتزوج النساء من رغب عن سني فليس مي). 

هذه الواقعة رويناها بالعنی تقریباء وهي عند الشيخين وبعض أهل السنن!'' 

وما يلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام استخدم في إنكار هذه البدعة أسلوباً 
لا نعلم أنه كان يستخدمه عندما يبلغه أن إنساناً ما ارتكب حالفة أو أتى معصیةء بل 
كانت عادته الكرية المعروفة أنه في مثل هذه ا حالة يجمع الناس فيوجه إلييم كلمة عامة 
واستنکاراً وتوبیخاً لا محامبة فيه » كأن يقول: ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا؟ وقد كان 
هذا الأسلوب كافياً للردع والإنكار مع ما يتضمنه من الستر على مقترف تلك المعصية. 


ولكننا رأينا الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المرة يطلب حضور الثلائة الذين 


(۱) البخاري ومسلم والنسائی. 


۷1 سد ام 


جنحوا إلى ما یسمی (التصوف) اليوم ؛ ثم يسأهم أنتم نم الذين قلتم كذا وكذا؟ى م يان 
هم أنه أميدهم وأخشاه له مؤكداً ذلك بالقسمء کہم لا يعلمون ذلك. تقريعاً لهم 
وتوبیخاء فاشعرهم أن الأساس في العبادة ۲2 دون ا وأن الكيفية مقدمة 

على الكم ا حالف للسنةء ثم يحم التوبیخ بالبراءة أي بالإخبار أن فن برغب عن سنته 
وهديه ليس منه ولا هو على دينه الذي جاء به من عند الله. 

وما ينبغي التنويه به هنا أن حسن النية وسلامة القصد والرغبة في الاكثار من 
التعيد» كن مم سی ل مق ا یم سر ہر سے ساد 
انلا . لأن هؤلاء الثلاثة ا غل ری یی ریپ بالا اومن 
عبادة الله رغبة فما عند الله » فيم صاحف و حسن» الا أن الذي فاتہم هو 
التقيد بالسنة الي موافقتہا هو الأساس في قبول الأعال مع الإخلاص لله تعالى وحده. 


وبعسد: 

لعل القارىء يلاحظ أن بدعة التصوف ظهرت أول ما ظهرت مغلفة بغلاف العبادة 
والزهد» وهما أمران مقبولان في الإسلام» بل مرغوب فيا ثم ظهرت على حقيقتها التي 
هي عليها الآن» وهذا شأن كل بدعةء إذ لا تكاد تظهر وبل إلا مغلفة بغلاف يحمل 
على الواجهة الي تقابل الناس معنى إسلاميا مقبولاء بل محبوبا. 

ومن أمثلة ذلك : بدعة الاحتفال بالمولد التي ابتدعها الفاطميون بالقاهرة بدعوى 
محبة الرسول وآل البيت» حيث کانوا يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام في كل 
عامء ثم بمولد علي رضي الله عنه» ثم بمولد فاطمة رضي الله عنہاء ثم بمولد الحسن 


والحسين » وأخيرا يُحْتَفَلُ بمولد الخليفة الحاضر» وهكذا لو تتبعت نشأة كل بدعة لوجدتہا 
لا تظهر أول ما تظهر إلا في مثل هذا الغلاف المقبول. وما يلاحظ في الآونة الأخيرة 
ظهور احتفالات با سم أسبوع فلان أو شهر فلان أو مرو ركذا سنة على ا حرکة الفلانية أو 
بعبارة بهذا المعنى ومثل هذه الاحتفالات الي تعد - فيا يبدو للناس ‏ إعا هي جرد 
ذكرى لأولئك المجددين والمصلحين وإحياء لدعوتهم وحرکتہم الإصلاحية» ولکہا 
سوف تتحول على المدى البعيد ‏ واللّہ أعلم - إلى جنس الاحتفالات الي تسمى الیوم 
عند العوام وأشباههم الاحتفالات الدينية» هكذا أتصور ‏ والله أعلم . 
VY —‏ 


فلنعد إلى البصرة حيث نشأت الصوفية» ثم انتقلت منها إلى المدن الأخرى بالعراق» 
ثم إلى الأقطار المجاورة للعراقء وهكذا حتى انتشرت الصوفية في دنيا المسلمين وهي 
تتظاهر بالعبادة والزهد. 


وم يطل الزمن کا بحدثنا شيخ الإسلام ‏ حتی انتسب إلیہم طوالف :من اهل 
البدع والزندقة والمرتزقة. ف ا المنتشرة ة في العا م الإسلامي من ٠‏ أولئتك الميبتدعة 
والزنادقة كالحلاج الذي قتل را لزندقته وابن عربي » وار بن الفارض » وابن سبعين » 
وابن عجيبة » وغيرهم من كبار مشایخ الصوفية» وسيأتي نقل بعض نصوصهم الكفرية 
إن شاء الله. 

وقد شوهت هذه الطائفة (الصوفية) جال الدين» وغيرت مفاه كثيرة من تعاليم 
الإسلام لدی کشر من المحدوعين الذي ححسنون الظن بکل دي عامة مكورة وسجادة 
مزخرفة وسبحة طويلة› ويستسمنون کل دي ورم» فادرا مبحاولون أن يفهموا الإسلام 
بكفهوم صوي بعيد عن الإسلام الحق الذي كان عليه المسلمون الأولون قبل بدعة 
التصوف وبدعة علم الكلام وغيرهما من البدع الي شو EET‏ شت على السذّج وحالت بيهم 
وبين المفهوم الصحيح للإسلام. 

وإليكم بعض تلك المفاهم التي غيرتها الصوفية. 
مفهوم الدين الإسلامي عند الصوفية : 

ينقسم الدين الإسلامي عند الصوفية إلى قسمين: 

أولا” ‏ الشریعة التي تضمنها الكتاب والسنة : وهي في زعمهم للعوام أو لغير 
الواصلين » ويسموك علماء الشر بعة علماء الرسوم افا ہم > بل پسمون الشريعة 
القشر الظاهري» وهو قليل الجدوی؛ 277 اللب الداخلي المقصود بالذات فهي تلك 
الحقیقة الى اختص بها كبار مشایخ الصوفية. وهي الي سوف نتحدث علا في الفقرة 
التالية. 

ثانياً ‏ الحقيقة: وهي خاصة بطبقة الواصلين كا تقدم» وهي شيء آخر غير 
الشر بعة. وأعلى من الشر یعة وأخص »ع لأن الشر بعة 5 بلتزمھا العوام واشياة العوام من 
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علماء الرسوم ‏ کا زعموا وبئس ما زعموا-. 

وهذه الحقيقة المزعومة يرى بعضهم أنها علم التصوف - ويسمون تلك البدعة علماً 
وهي ليست من العلم في شيء! ! بل التصوف في حقيقته عبارة عن طقوس مجمعة من 
البوذية والهندوكية والیہودیةء وهي بعيدة عن الإسلام كل البعد ولا يتردد في ذلك إلا 
مریض القلب بمرض الوثنية او إنسان ضعيف المعرفة بالدين. فالمتصوفة طائفة مادية تريد 
أن تعيش تحت ستار العبادة» وعبادتهم في الواقع عبارة عن عبث وأنواع من الرقصات 
فهم من الذين اتحذوا ديهم فوا ولخا وقد موا تلك الرقصات ذكرا لتقبل وتروج ولكن 
على السذج. وأما طلاب العلم أصحاب البصيرة فلا تنطلي علیہم مثل هذه التسمية. 


من واضع علم التصوف : ؟ 

يزعم ابن عجيبة الصوني الفاطمي بأن واضع علم التصوف هو رسول الله عليه 
الصلاة والسلامء علمه الله بالوحي والإهام» ثم يقول ابن عجيبة في تفصیل ذلك في 
عجائبه وأكاذيبه الكثيرة: نزل جبريل أولاً بالشریعةء فلا تقررت نزل ثانية بالحقیقةء 
فخص بها رسول اللہ بعضاً دون بعض ؛ وأول من تكلم بالتصوف هو علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وأخذ عنه الحسن البصري 22 . 

والقارىء البصير يدرك من كلام هذا الزنديق الصلة الوثيقة بين بدعة الصوفية 
وبدعة الشيعة التي تعن ا وتؤفھمء وما الصوفية إلا خطا ممدودا متفرعا من دين 
راع الي 

وكلام ابن عجيبة هذا فرية جائرة وجريئة على رسول اللہ کا لا بجی على طالب عام 
وبہت له عليه الصلاة والسلام بجريمة الكتّانء وهل نهم الي الأمين محمداً عليه 
یت سو يكيان ا حى الذي أرسل به ليبلغه للناس وقد أمره ربه بذلك بقوله بأبُھا 
الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بغت رسالته 294 إلا الزنديق 
المارق الذي يريد ان يصرف الناس عن الإسلام لو استطاع. 


* نقلاً ع ابقاذ فى‎ 7١ فية ص‎ 5 ١ 
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ويتضمن زعم ابن عجيبة ببتا آخر على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو تخصيص 
آل البيت بشيء من العلم والدين لا يعلمه سائر الصحابة حتى أبو بكر وعمر وعؤان. 

ومن جهة أخرى أن المعروف من معاني الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان 
بأنه عليه الصلاة والسلام بلغ ما أنزل عليه وما أوحى إليه؛ بلاغاً عاماً شاملا وأنه أمين 
الله على وحيه» وكلام ابن عجيبة الذي يتحدث عن واضع علم التصوف ‏ على حد 
تعبيره ‏ يتنافى وهذا الاإيمان کا ترى. 


وأما تخصيص آل البيت بشيء من العلم والدين دون غيرهم » فهذه فكرة موروثة 
ورثتها الصوفية من أسيادهم (الشيعة)» وقد نفى هذا الزعم علي بن الي طالب نفسهء 
حيث روى مسلم حدیث أي الطفیل عامر بن واثلة قال : كنت عند علي بن أي طالب 
رضی الله عنهء فأتاه رجل فقال : ما كان النبي يسر إليك؟ فغضب وقال: ما كان الي 
عليه الصلاة ۰ب يكت الناس غير أنه قد حدثنی بکلات أربع . قال : 
فقال ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال : قال رسول الله م (لعن الله من لعن والديه. لعن 
لله من ذبح لغير الله. لعن الله من آوى محدثاً. لعن الله من غیّر منار الأرض) 7" . 
ثم إن كلام ابن عجيبة ووراءه ابن عربي وابن الفارض وغيرجما من كبار مشايخ 
الصوفية يتضمن أن أبا بكر وعمر وعثان لا يعلمون بعض الأمور - وهي من الدين - قد 
يعلمها مشايخ الصوفية وهو ما موہ حقیقة أو تصوفاء وهل يعتبر ديناً ما لم يعلمه أبو بكر 
وعمر وعثان» وقد أمرت الأمة بالأخذ بسنتہم والاقتداء بهم (عليكم بسنتي وسنة ال خلفاء 
الراشدين من بعدي) الحديث”2. (اقتدوا بالذين من بعدي - وأشار إلى أي بكر 
رص تار 

وأما ابن الفارض فقد تحدث عن دين الصوفية بإسهاب في تائيته الكبرى» ودين 
الصوفية الذي انى إليه كبار الصوفیة ويشمر عن ساعد الجد صغار الصوفية للوصول 
إليه هو (وحدة الوجود) واعتقاد أن الله سبحانه وتعالى عين هذا الوجود؛ وهي زندقة 
تحملها أبيات تائيةلابن الفارض:فلنسمع بعضها إذ يقول ما هو كفر بواح لدى كل فقيه : 


() صحيح مسلم ‏ كتاب الأضاحي ‏ حدیث 4 ٤٤‏ ج٤‏ عبد الباقي ص .۱٥١۷‏ 
(۲) ابو داود ‏ كتاب السنة من حدیث طویل - ٤٤٦٦ء‏ والترمذي بي العلم حديث ۷۸٦۲۔.‏ 
(۳) ابن ماجه. 
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فقد رفعت تاء ا خاطب بیٹا وف رفعها عن فرقة القَرّق رفعتي 
ولا فلك إلا ومن نور باطني به ملك دي الحدى بمشيئتى 
ولا فَطر إلا حل من فيض ظاهري به قطرة عا السحائب سحّت 
ولولاي لم يوجد وجود ولم یکن شهود ولم تعهد عهود بذمة 
ولا حي إلا من حياتي حياته ‏ وطوعٌ مرادي كل نفس مريدة 

فاذا يحكم القارىء على من هذا كلامه وهو يفتري أن ملكوت کل شيء سلاف وان 
الوجود كله قطرة من فيض جوده ومن وجوده وأن كل شيء طوع هواه. 

فلنسمع مرة أخرى أيها القارىء إلى فرية لابن الفارض إذ يزعم أن جميع الصلوات 
الي يديا العباد والنساك في جميع ا جھات الستء وتلك المناسك التي ينسكها الحجاج 
والمعتمرون إنما ترفع في س إلى ابن الفارض من حيث لا يشعر أولئك العباد 
والحجاج والعار والطائفون بالبيت العتیق » بل إنه نفسه إنما يصلي ‏ لوکانت له صلاة ‏ 
لنفسه وذلك إذ يقول: 


وكل الجهات الست نحوي توجھت با ثم من نسك وحج وعمرة 
ها صلواتي بالمقام أقيمها رہ فنا اناد غیت 


ولايزال يكرر مزاعمه التي ضلل بها كثيراً من ا لسڈجءفیزعم أنه ليس في هذا الوجود 
متناقضات ولا أضداد أو أغيار ۴ أمثال» بل الوجود كله حقيقة واحدة. ولا يقال 


(خالق وخلوق) أو (رب ومربوب) أو (عابد ومعبود) وذلك حيث يقول: 


تعانقت الأطراف عندي وانطوى بساط السّوي عدلاً بحکم السوية 

نم صرح بأنه هو العبود الذي بصلي له كل مصلل ويسجد له كل ساجد» فيقول : 
انا مضل تار ساي ان حقيقته بالجمع في کل سجدة 
وما كان لي صلی سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل سجدة 


5 الهذيان 8 قد ڪڪ كيه اکا سیت عربيی الطائی ء 
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سبحان من أظهر الأشياء وهو عینہاء تعالى اللہ عا زعم علواً کبیراء إذ و[ لیس كمثله 
شيء وهو السميع البصير»ك '". 

وقال أيضاً في موضع آخر من فتوحاته: (إن العارف من يرى الحق (الله) في كل 
شيء بل يراه عين کل شيء)“. 

وترى الصوفية قاطبة أن هذا أدق تعريف للعارف باللہء يا سبحان الله إذا سمي الكفر 
إيماناًء والجهل معرفةء والمروق وصولاً! ما الذي بتي من الحقائق على ظواهرها؟ ! » وإنما 
تكد الصوفية ليل نهار وتقدم جميع الوسائل البدعية للوصول إلى هذه الدرجة من الكفر 
الذي ليس بعده كفرء ولكن باسم الوصول. 

وما ذكرنا من كلام ابن عجيبة وشرحناه وما أضفنا إليه من كلام ابن الفارض وابن 
عربي » إنما هو قطرة من بحار كفرهم» ويعرف ذلك بالاطلاع على «قصوص الحكم» 
«والفتوحات المكية, ,و ما لابن عربي » وما جاء في «التائية الکبری لابن الفارض وما ورد ي 
«إيقاظ الهمم في شرح الحكم» لابن عجيبة وغيرها من الكتب التي کتہا المؤمنون بهم 
والمدافعون عن معتقداتهم وهي كثيرة. 

هذاء وبرهان الدين البقاعي الذي كان يعيش في القرن التاسع الهجري قد ألف کتاباً 
ماه (تنبيه الغبي بتفكير عمر بن الفارض وابن عربي) وكتاباً آخر (تحذير العباد من أهل 


العناد ببدعة الاتحاد). وقد دمجھ| في كتاب واحد الشيخ السلنی الداعية عبد الرحمن الوكيل» 


والكتاب ينقد التصوف نقداً قاتلاً كا يقول الشيخ الوکیل -: فجزی الله البقاعي 
والوکیل خير ا حزاء على ما قدما من بيان ا حق ودحض الباطل ونصح القارىء والمطلع . 
وللشیخ عبد الرحمن الوکیل كتاب آخر ماہ (هذه هي الصوفية) والكتاب فريد في 
بابه» وهو مع كثرة النقول المعزوة بمتاز بمعلومات اضافها الشيخ رحمه اللہ تلك 
المعلومات التي اکتسہا إبّان أن كان أسيراً عند الصوفية في صباه كا يحكي الشيخ في هذا 
الكتاب كيف حاولت الصوفية أن تفسد فطرة الصبي وتزين له دين الصوفية وإبعاده عن 


(۱) من الآبة )١١(‏ من سورة الشورى. 
 )۲(‏ «هذههي الصوفية» نقلا عن الفتوحات المكية لابن عري. 
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الخط الموصل إلى الحق وهو الاعتصام بالكتاب والسنةء ولكن الله سَلّمء فهرب الصبي 
من الأسر واتصل بجاعة أنصار السنة ا حمدیة بالقاهرة» فأنقذه الله على يد الحیاعة زادها 
الله من التوفيق. 

وللہ الحمد وا منةء فالكتاب حمل في صفحاته معلومات خطيرة عن الصوفية. 

وا أاضى شاا إلى قراءة هدرن الکاین لتدركوا اسي ملا دين الصرفة: 
وأنه غير الدين الاسلامى في حقيقته. والله المستعان. 

وإن كان القارىء يلاحظ أن في هذا الحكم نوعاً من القسوة أو المبالغة» وإنما يرجع 
ذلك لأنه حکم جاء مخالفاً للمألوف الموروث» وأما القارىء ا متجرد من مألوفات قومه 
بعقله ال حر وله اطلاع واسع على نصوص الشريعة في باب الردة خاصة» فلا يشك ان 
ما تدعو إليه الصوفية من وحدة الوجود ومن دعوى حلول الرب تعا ی في فرد من مخلوقاته 
أو من دعوى الاستغناء عن الشريعة ا حمدیة بدعوى الأ عن الله مباشرة» او نقل 
الأحكام من اللوح ا حفوظ بالنسبة لخواصهم ء فلا يتردد في تكفيرهم › وبالتالي لا یتہمنا 
بالمبالغة أبداً. 


هذاء وقد يدّعون التأثير في الآجال والأرزاق والشقاوة والسعادة والموت على حسن 
الحاتمة أو سوہ الحخاتمةء بل التصرف المطلق في هذا الكون علويه وسفليه» ومن لم يكقر 
هؤلاء فهو إما كافر مثلهم أو من أجهل عباد الله. فنسأل الله له العافية. 

أما البقاعي فقد نقل في كتابه المذكور: أقوال عدد كبير من أعلام القرن السابع 
والثامن والتاسع في تكفير ابن الفارض وابن عربي شرعاء وهي فتاوى خطيرة ها اعتبارها 
ووزنها عند اهل العلم. 

وقد صنف البقاعي أولئك الشيوخ الذين أفتوا بكفر الزندیقین إلى طبقات مختلفة في 
الزمن بعد أن بين مكانة كل واحد ماهم في علمه وفضله والمذهب الذي ينتسب اليه من : 
الحنفية» والمالكية؛ والشافعية » والحنابلة» وذکر منهم ٠٤‏ عالماً وإماماً بسمائہم فليراجع 
كتابه لأهميته. 

وخلاصة ما اعتمدوا عليه في تكفيرهم هو: أن كلام الرجلين ابن الفارض وابن 
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عرني ومن ذهب مذھہم| مثل ابن عجیبةء إنما يدور حول القول بأنهم مستغنون عن 
الشريعة الي جاءت في الكتاب والسنة» ووصلوا بغير طريق محمد رسول الله إلى الله 
5 زعمهم. 

ثانیاً: ہم صرحوا بالاتحاد وا حلول ؛ وأنہم إنا بعبدون أنفسهم کا یعبدھم غيرهم › 
إذ ليس هناك (خالق وخلوق) و(عابد ومعبود)ء لان الكون عين واحد » وحقيقة 
واحدة» هذه بعض أسباب تكفيرهم وهي واضحة لدى طالب العلم. 


ااانا يصلوا إلى هذه الدرجة من التصر بح بوحدة الوجود فلا يسلمون أيضاً 
من الکفر؛ بل ینا مم نصیہم مما أصاب كبارهم من الكفرء لإيمانهم بذلك الكفر الذي 
تقدم شرحه وتوضيحه» لأن الرضاء بالكفر كفر» وهو أمر لا ختلف فيه فقيبان» اللهم 
إلا إذا كان له عذرء كأن حالت بينه وبين فهم الحقيقة شہات وجهل فقبل عذره. 

والله أعلم . 
مفهوم الذ کر عند الصوفية : 

ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى نان ك الله رقا وات وار اة عليه طلا 
كان أو مقيداً» حسب ما نظّمته السنة المطهرة من تہلیل وتسبيح واستغفار ودعاء ولقد 
تمكنت بدعة الصوفية من هذه العبادة العظيمة فعبثت فيما عبثاأء وأحدثت باسم الذكر 
ألفاظاً ما أنزل الله بها من سلطان» کا عبشت بالأذكار المأثورة فزعمت أنها تنقسم - في 
زعمهم - إلى ثلاثة أنواع: نوع للعوام» ونوع آخر للخواص» ونوع ثالث لخاصة 
الخاصة. 

وتقسم الذاکرین ن إلى هذه الأقسام بعد من ہو پوت سی e‏ 
قد ألحدت الصوفية في أسماء الله تعالی حیث تكلمت فيا بغير علم فزعمت أن من 
الأسماء ما لا يصلح إلا للعوام » وأما الواصلون إلى الله فلهم أسماء خاصة لا يذ کر الله بها 
العوام » وإليكم تفصيل ما E)‏ 

أما العوام في زعم الصوفية هم من عدا الواصلين في اصطلاحهم من طبقات 
المسلمين من العلماء وطلاب العلم وغيرهم › والواصلون هم أولئك الذين تمردوا على 


۔. ۲۷۹ — 


الشريعة واستخفوا بها ومرقوا عن حقيقة الإسلام والتقيد بەء فسموا الأذكار التي جاءت 
مها نصوص الشر بعة اذكار العوام مثل : (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) الخ. الذي 
قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام : (افضل ما قلته انا والنبيون من قبلی : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بحي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء 


فدير). 
هذا الذكر العظيم والتوحيد ا حالص بعد عند المتصوفة من أذكار العوام. 


أما ا خاصةء وخاصة الخاصة من كبار الزنادقة الذين سبق أن تحدثنا عنهم مثل ابن 
عربيی وابن سبعين فلا يتنازلون لمثل هذا الذ کر وهذه الصیغة اما ذكر الخاصة ‏ في 
زعمهم - فهو تكرار لفظ الجلالة مفرداً (الله) » (الته)» وأما ذكر خاصة ا لخاصة فهو 
ضمير الغيبة (هو) (هو) ورا اقتصر بعضهم على الاهات (اه» أه) بكيفية خاصة باد 
يَايل الذاكر ‏ العابث - يمنة ويسرةء وأما العامي منہم عندما یذ کر الله بالتہلیل مثلاً 
يكون على هيئة معينة كأن يتايل بيناً ویساراً يبدأ ب(لا) يمينا ويرجع ب(إله). 
فيتوسط ؛ ثم يتم ب (إلا الله) على اليسارء يبدأ القايل في هدوء بعد الاستئذان من الشيخ 
أولاً ويستمد منه المدد قائلاً (دستور) يا أستاذء مددك يا سيدي» ثم يستأذن سلسلة 
الطريقة التي ينتسب إلیہا من قادرية أو تيجانية أو رفاعية أو مرغنية فيقول : دستور 
با أصحاب الطريق والقدم. 

وبعد أن يحأر بأسماءهم هكذا معتقداً أنهم يسمعونه ويأذنون له بقلوبهم » وبعد أن 
بتلطخ هكذا بہذہ الوثنية ليتقبل ذكره يبدأ في الذكر. 

وما ينبغي أن يعلمه طالب العلم من هذه الجاهلية الصوفية أن ذكر اللہ لا ينفع به 
الذاكر ولا يقبل منه ولا يقرب إلى الله في دين الصوفية إلا بإذن من شيخ الطريقة» 
وللشیخ أن يحرم على دراويش طريقته أن يذكروا بالذكر الذي تذكر به الطريقة 
الاخرى وترقص بەء وعلى الدرويش أو المريد الصغير ان يلترم ذلك التحریم ولا يعصي 
الشيخ أدنى عصيان وإلا فهو مهدد بسوء الخاتمة, بل عليه أن يعتقد أن الشيخ جاسوس 
قلبه» فعليه أن يراقب خطرات قلبه بدقةء ومن الأمثال السائرة عند الصوفية (إن 
حضرت عند نحوي احفظ لسانك» وإن حضرت عند العارفين احفظ قلبك). 5 

ايب 


:دہ ا ا تھ ام مهش فاق ت رھ اھ نمز شش اسک وم ل ذه اه ون كاد هام ع ل عاك م یھ ھن حم وك مه هخ مط خفن عاونا رخو وتو توك عو جمد ت نو مک دس 


أسماء اللہ الحسنى فنا ما هو صالح للعوام ف فقط ولا يناسب الواصلین كالعفو والغفار وهم 
کلام طويل هنا يعرف بالرجوع إلى كتبهم. 

ولا أحسب الدرويش أنه یؤمن باللہ تعالى ویخشاہ ويراقبه إيمانه بالشيخ وخشيته له 
ومراقبته إياهء لأنه يرى حياته الاجتاعية وا مادیة والدينية ‏ إن كان له دين - يرى ان 
ذلك كله مرتبط بالشيخ» وإذا م يُظهر للشيخ - ولو تصنعا ‏ أنه من ا خلصین له 
ولطريقته فسوف يبقى داناً في ذل الدروشة ولا تحصل له الترقية إلى درجة (مريد) حيث 
يصبح إنساناً له نوع من الاعتبار» ثم لا يتخرج خليفة له شأنه ليعين في مكان معروف 
بكثرة الزراعة أو بالثروة الحيوانية أو في مدينة معروفة بالتجارة والصناعة ليصبح بعد فترة 
قصيرة من أثرياء تلك البلدة» وتزداد بذلك ثروة الشيخ الكبير وتتضخمء وبالتالي 
تستفيد الطريقة من وراء ذلك مادة وصيتا طوبلاء وتقدم الطريقة بسخاء الحدايا الفينة 
والذبائح السمينة لمشيخة الصوفیةء إذ يتقدم الشيخ أمام تلك الحدايا في تيه وكبرياء» 
يعلن أنها هدايا من الطريقة التیجانیة مثلاً» فبرمي الشیخ من وراء ذلك أن يرشح لرياسة 
مشيخة الصوفية. وهذا بيت القصيد من جميع تلك الحركات. 


(مشایخ الصوفية يفترون الكذب في سبيل الدعوة إلى طرقهم). 
ہو ا ان 


عل الصوفية في اقتراف جريمة الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله عليه الصلاة 
والسلام 5 المرتبة الثانية يا بعل أن تشغل الشيعة المرتية الأوى. 


من أكثر مشايخ الف كديا وافتراء على اللہ ذلك التيجاني الجاني » فاسمعوا وهو 
يفتري على الله« إنما يفتري الكذب الذين لایؤمنون شایت الله 4 ٩‏ 
- يقول التیجانی الجاني : «وما أكرم الله به قطب الأقطاب أن يعلمه علم ما قبل وجود 
الكون وما وراءه وما لا نہایة له وأن يعلمه جميع الأسماء القائم بها نظام كل ذرة من 
جميع الموجودات وأن يخصصه بأسرار دائرة الإحاطة..». إلى اخر الفرية الطويلة. ولعل 


| الس س 


۹٦‏ . من آیة (ه٠٠)‏ من سورة النحل. 


— ۲۸۹۱ سد 


القارىء لا غفل أنه يريد أن يدعي هذا المقام لنفسه لا لغيره بأسلوب صونی معروف 
لڈی کل العارقن بأسلوت القومء إذاً هي فرية ودعاية في أن واحدء وهذا ديدنهم. 
وهناك فرية أخرى يطلقها التيجاني أيضاً إذ يقول: (إن حقيقة القطبانية هي الخلافة 
العظمى عن الحق «الله) مطلقاً في جميع الوجود جملة وتفصيلاً» حيئا كان الرب إلهاً 
كان هو خليفة 9) اا اف سس ری 
يصل إلى الخلق شيء کائاً ما كان من (الحق) إلا بحكم القطب» ثم قيامه في الوجود 
بروحانيته في كل ذرة من ذرات الوجود)... إلى اخر تلك الفرية الطویلة الى تنبىء عن 
خلو قلب هذا الفاجر من الایمان باللہ سبحانه وتقديره حق قدره. ٠‏ 

وهذه الفرية الي قبلهاء دعوة صريحة للربوبية» لأن له التصرف المطلق في الكون 
جملة وتفصیلاًء وهو كفر لم يتورط فيه أبو جھل وأمثاله من كبار صنادید قريش الذین 
قاتلهم رسول الإسلام واستباح دماءهم وأموالههم وسبى ذراريهم. 

ولكنه كفر بتورط فيه اکٹ ركبار مشايخ الصوفية كا سيأني تفصيل ذلك عند الحديث 
عن ديوانهم الباطني. 

وللشیخ التیجانی فرية أخرى في نفس المعنى ولكاها تمتاز بما تتضمنه من دعاية صریحة 
لطريقته (التيجانية) » وفيها من أساليب تضليل الناس ما ليس في غيرها من أكاذيبه 
المتنوعةء إذ يعد أتباعه بالجنة التي لا يملكهاء بل هي حرام عليه إن مات على ما كان 
عليه في كفره وزندقته» ومع ذلك كم لاتباعه ضمانات كاذبة بدخول الجنة طالما تفانوا 
في طاعته وخدمته وقدموا له طعاماً شهياً في حياته فا نهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا 
عقاب. وذلك حيث يقول : خراعری سے اسر (يقظة) لا مناما كل فق حمق اليك 
بخدمة أو غيرهاء وکل من أطعمك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب» فسألته لكل 

من أحبني ولكل من أحسن إل بشيء من مثقال ذرة ومن أطعمني طعامه كلهم يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عقاب» وسألته لكل من أخذ مني ذكراً أن تغفرلهم ‏ جميع ذنوبهم 
ما تقدم منها وما تاس وأن يرفع الله عنہم فا أمنين من عذاب الله من 


(۱) ولعل ما يشاع في الآونة الأخيرة بين الكتاب المعاصرين من أن (الإنسان خلیفة الله في الأرض)» لعل هذا 
الخطأ الفادح مأخوذ من كلام هذا الكاهن وأمثاله من مشایخ الصوفية الذين ر أنهم مفوضون للنظر في 
شئون الخلق والحكم فیہاء وأرجو أن أتمكن من تحقيق هذه المسألة قريباً. 


— YAY — 


ا ی ن يي ا شين تعس م وم چ ت يدهت 


الوت إلى دخول الجنة» وأن يكونوا كلهم معي في علیین في جوار النبي عليه الصلاة 
والسلام. فقال لي عليه الصلاة والسلام : ضمنت لهم ضمانة لا تنقطع حتى بجاورنی نت 
وهم في عليين) . 

وكتابه المعروف ب (جواهر المعاني) كله أو جله مؤلف من مثل هذا الكلام العاري عن 
أي حقيقة» ولك عامة الناس تصدق وتؤمن بهذا الکتاب أكثر من إبمانهم بالأحاديث 
الصحاح في الصحيحين وغيرهما. 

وہہذہ الدعاية انتشرت الطريقة التيجانية في القارة الأفريقية وما جاورها اکٹر من 
غيرهاء لأن من علم مثل هذه الوعود والضمانات المروية عن رسول الله وهو لا يفرق بين 
الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله وبين الأحاديث الصحيحة» بل يصدق 
كل ما قيل فيه (قال رسول الله) من علم مثل هذه الضمانات» وهو بهذه المثابة لا يتردد 
في الانخراط في الطريقة التجانية ويتلوث بوثنيتها ويتلطخ بدم شركها وتشبيبها حیث يشبه 
اللہ بملك له أعوان يدبرون أمر مملكته» وليس عليه إلا الموافقة والتصديق على تدبيرهم 
لأنه لا بعلم من أمر الرعية الشيء الكثير إلا بواسطة هؤلاء الأعوان. 


هكذا تشبه الصوفية رب العالمين ‏ الذي لا تخنى عليه خافية ‏ بمخلوق ضعيف لا يعلم 
الكثير والكثير من أمور رعيته إلا بواسطة غيره. 


وہذا التشبيه والتضليل يوهمون العوام بأن الجنة بأیدیہم وأنهم يستطيعون إعطاء 
الوعد لأتباعهم بالجنة والرسول يضمن هم أن يكون مشايخ الصوفية في جواره مع 
اتباعهم . 

وأتباع التيجاني في الغالب جهال كسائر الدراوشة ول وکانوا يعلمون ما جاء في السنة 
من موقف رسول الله من أقاربه وما قال لهم عندما أنزل عليه قوله تعالى «( وأنذر 
عشيرتك الأقربين ي“ حيث جمع عشيرته فخص وعم وقال فما قال: (يا فاطمة بنت 
محمد إعملي فإني لا أغني عنك من اللہ شيثا). وما جاء في هذا العنی من نصوص 
الکتاب والسنة الي تقضي بأن الأمركله لله وحده» وأما الأنبياء والصا حون فليس لهم من 
الأمر من شيء» فإنهم لا يملكون أن بعدوا أحداً بدخول ا جنة. وقد سأل صحابي كان 


 )١(‏ جواهر المعاني في فيض التجاني ص ۹۷۔ 
(0) الآية )۲٠١(‏ من سورة الشعراء. 
A=‏ 


يخدم ابي عليه الصلاة والسلام مرافقته في الجنة فقال له: (أعنی على نفسك بكثرة 
السجود)؛ أي أكثر من الصلاة حتى يكون ذلك سیاً لدحولك الجنة ومرافقي» وم يقل 
له : کے ان معي في الحنةء وإنما پت وا شه إلى الاسات علماً أئة قد بشر 
بعض الصحابة بالحنة وحن اجن وو ہیں المبشر ين بالحنة وغيرهم من بعض 
الصحابق ودعا لبعضهم أن بجعله الله من الذين يدخلون ا لحنة بغير حساب ولا عقاب» 
ثم أخبره بأنه منم كا في قصة (عكاشة)» لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن اهوى. 
لو علم أتباع التجاني الحانی مثل هذا الموقف وهذه النصوص ما مكثوا على مواعيد 
التجاني الكاذبة ساعة» بل لکفروا به ولعنوه لعناً كبيراً» ولكن ا جھل والببغائية وح“ 
الظن البالغ فيه» والطيبة الزائدة؛ ضيعت جاهير المسلمين وجعلتهم يقادون فينقادون 
دون أدنى تردد في كل ما يصدر من هؤلاء الأفا کین. 


وقد يستغرب بعض الناس مثل هذا الإيمان من أتباع التيجاني وأمثاله من مشايخ 
الصوفية المضللين. كيف یصدق ويؤمن الإنسان بوعدهم بالجنة وهم لا يملكون ا حنة؟ 

ا إن القصة أو الحكاية لغریبةء فتعال لأحدثك عن بعض الثقات وهم شهود 
عيان ما هو أغرب من هذا وذلك حين يعبث بعض مشايخ الصوفیة بالأعراض 
والدراوشة المستضعفون یطیعون المشايخ حتى في هتك الأعراض» حدثني ثقة أن من 
خصوصية بعض مشائخ الطرق في بعض الجهات أن أي درويش إذا تزوج وتم الزفاف 
بترك (غرفة النوم) في الليلة الأولى ليزور الشيخ (الغرفة) فيباركها لہ ثم بأمره في الليلة 
الثانية ليذهب إلى بيته وقد حلت البركة وربما تتطلب ا حال أن يكرر الشيخ الزيارة في 
الليلة الثانية فإذا (قضى او اهز الدرویش الغي أن بلعت الى : الت :ارك 
(الملوث)» هكذا يعبث مشايخ الصوفية يجميع يع القع فيفسدون العقيدة ويفسدون 
الأخلاق ویعبثون ي الأعراض ولوك الأمواك ويأكلونها بالباطلء ويستعبدون 
الجهال من الناس» ويصدون عن سبيل اللہ ويعادون الدعاة إلى الله تعالى لأنهم 
ببصّرون الناس حتى يدركوا أن مشايخ الصوفية ضللومم وأبعدوهم عن الدين 7 
الذي جاء به رسول الهدى محمد عليه الصلاة والسلام. 

مكر وعربدة ومجون .. وهذه الصفات في لغتہم كرامات وبركات وزهد وعبادة 

۲۸٣ — 


بح ع سمو ل و ع عع يعوو ع ع سر ا ا ع ع سرك ل عن لوس وي شاش 


ودعوة للناس إلى الإسلام. 


إنه التناقض .. إنها المغالطة .. فن ها؟!! .. إنها فتنة .. بل ردة» ولا أبا بكر لها! 
والله المستعان. 
ألقاب وهمية يستغلها مشايخ الصوفية لاستجلاب الأرزاق وإفساد العقيدة: 

والخرافات التي يوهم بها مشايخ الصوفية عوام الناس أن لهم تصرفات في هذا الكون 
وصلاحيات للمشاركة في أقدار الله ء تلك الألقاب الي اصطنعوها لأشخاص حھولن؛ 
بل لا وجود لحم في الدنياء منها: 
-١‏ الغوث_أو .الغوث ث الأعظم۔ 

وهو واحد دائماً لا يتعددء وهذا النصب منصب متنازع فيه دائماء فابن عربي يدعيه 
بوصفه خاتم الأولياء کا زعم - والتيجاني يدعيه ويصدقه أتباعه المؤمنون به ويرون أنه 
الغوث الأعظم » والقادرية تدعيه للشيخ عبد القادر الجيلاني» وهو برىء مہم ومن 
و لأن الشيخ عبد القادر الحيلاني ‏ وهو خلاف (الحيلي) - عالم حنبلي بغدادي 
نشأ ببغداد وتونی ببغداد. 

وذكره الذھی في «العلو» واستشهد بكلامه في الصفات وذكر أنه معروف بالكرامة 
زا الدعاء أو كلاماً قريباً من هذا فلیراجع . 


ولعل هذا العنی هو الذي جعل عوام الناس تبالغ في تعظيمه إلى حد العبادة ثم زعم 

بعض الماكرين من المتصوفة أنه صاحب طريقة ونسبوا له الطريقة القادرية» تم زعموا أنه 

غوث الزمان» والغريب في الأمر تلك القباب المنتشرة في أكثر ا جھات في المدن والقرى 

ويطلقون عليها قبة الشيخ عبد القادرء وأنا أجزم و تح الشيخ عبد القادر الجيلاني 

وعبدوه من دون الله وبنوا عليه تلك القباب اعا هوكائن حھول اخترعه شياطين اللإنس 

مستعینة بشياطين الجن » ولیس هو الشيخ عبد القادر الحيلاني البغدادي ‏ هذه هي النتيجة 
التي وصلت إلا بعد تفكير طويل في أمر الجيلاني. والله أعم. 


وما لا يخفى على صغار طلاب العلم قبل الكبار أن إطلاق الغوث على مخلوق ما 

والاعتقاد بأنه هو الذي يغيث العباد أو أن الله لا يغيث العباد إلا بواسطته اعتقاد وثني 

كانت تعتقدہ الجاهلية الأولى» بالنسبة للواسطة لا الاستقلال : وأما اعتقاد أن خلوقاً ما 
دهم 


يغيث العباد مستقلاً بنفسه ويعطي ويمنع وينفع ويضر فهو اعتقاد لا يوجد حتی عند 
الجاهلية الأول وإنما يدين بهذا الاعتقاد أتباع الصوفية فقط ‏ وهم يشركون بالله في 
عبادته وربوبيته کا علمت مما تقدم. 
۲ - اللقب الثاني لقب القطب أو الأقطاب: 

ومن أساطير الصوفية الطريفة أن الأقطاب لا يزيد عددهم على سبعة أشخاص. وأما 
من حيث الصلاحيات فإن الغوث مهمته الإشراف العام على التصرفات والصلاحيات 
الي يقوم بها الأقطاب من إغاثة الملهوف والتصرفات الأخرى. 
۳- واللقب الثالث الأوتاد: 

وعددهم ارب و ول ا الأوياد سينا لفسدت الأرض واختل 
٤‏ - اللقب الرابع : الأبدال: 


وعددھم اربعون موزعون على النحو التالي: 
انان وعشرون مہم يسكنون الشام» وٹمانیة عشر مہم بسکنون العراق. ولست 
ادري من تولى هذا التوزیع . 


6 اللقب الخامس : النجباء : 


وهم دون الأبدال في الدرجة طبعاً وعددهم سبعون ومقرهم بٌصرء ووظيفهم أنهم 
يحملون عن الخلق أثقاهم. 
5 اللقب السادس : النقباء : 
وهم ثلاغائة, وقيل خمسمائة: وهم الذین بستخرجون خبایا الاز 
هذه ملکة الصوفة المسئولة عن الدنيا كلها من: غوث طط للأقطاب ويشرف» 
وأقطاب يغيثون ویدبرون الاموز تحت إشراف الغوث ويقبضون على من حم من 
YA" —‏ — 


الأوتاد بالعلم الخاصء وهؤلاء مجموعة احتياطية منصب القطبانیةء بحيث لو مات أحد 
الأقطاب السبعة يرقى أحد الأوتاد الأربعة إلى منصب القطب الميت فيصبح عددهم 
ثلاثة ... إلى آخر ذلك العبث الصوثي. 

فی هذه المملكة الوهمية يستعبد مشايخ الصوفية أتباعهم » وم يكن الله - في دين 
ال شر الى پر الا مرن الجا إلى الارضن ولم یکن له ملكوت کل شیء. 
ولكنه خلق الخلق. ثم أمر التصرف والتدبير لبعض خلقه وهم مشايخ الصوفية هذا ما 
تدين به المتصوفية 2 تعالى الله عا تزعمه الصوفية 


للصوفية ديوان باطني : 
هم دیواناً ۶ ومقاً 030 ورئيس ان 0 الذي تقدم ذكره. وهو 
هنا مثابة رئيس القضاةء لأن هذا الديوان مرکز للقضاء الکوٹی بحضرہ الأحباء 
والأموات من الأولياة. وقل نحضره الملائكة لاا ویذ كر بعضهم أن الي الكريم 
بحضر هذا الديوان أحيانا ومعه عدد من ال البيت. 

وأما كيف يتم هذا الحضور للأحياء والأموات من الملائكة والأنبياء والأولياء وكيف 
يسعهم الغار؟ 5 المكان الذي أمام الغارء وهل ا حبل الذي فيه الغار نفسه يسعهم؟ ! ! 

هذه الأسئلة غير واردة لأن مثل هذا الهذيان من الكلام غير الواقعي إنما بحکی ولا 

من الحلام 

يتحقق » وهذا ديدن القوم ؛ لأنهم بغربون اما وهذا الاغراب مقصود عندھم وهو 
مقبول عند الغوغائيين» وهو میدان عملهم » واا غيرهم فيخفون عنہم هذه الأسرار إن 
استطاعوا 75 بہتعدون عہم بل يعادونهم کا تقدم. 

وهناك رواية أخرى تقول: إن ا جلس الذي يسمى ديواناً في لغتهم إنما ينعقد في 
القاهرة في فضاء صغير خلف (زويلة المتولى) وهو المكان الذي يستطب فيه كثير من 
المصابين بأمراض مختلفة» إذ تنبطل البركات والرحات حلوبة بسر ذلك الكائن اٹجھول 
الذي بقع هناك مختفياً عن الأنظان وهو الغوث اراس املس + وهو لا يسال عنه ولا 


)0 «هذه هي الصوفية» للشيخ عبد الرحمن الوكيل - بتصرف ‏ الطبعة الثالثة. 
AV —‏ — 


يبحث عن وجودہ الفعلي» وام الواجب الايمان بوجوده السري. هكذا يزين الشيطان 
لمشايخ الصوفية وأتباعهم مثل هذه الأسطورةء وأما ماذا يفعل المؤتمرون في هذا 
الديوان؟! ! 

يحيب على هذا السؤال مشايخ الصوفية قائلين: إنهم ينظرون في أقدار لله ثم يحكم 
فا الأقطاب تحت إشراف الغوث دون أن يرد هم أي حكم أصدروه من ذلك الديوان 
في الأرزاق والآجال» بل حتى في خواطر الناس بحيث لا يجس في خاطر أحد شيء إلا 
باذن الأقطاب. 


وبعد : إذاكانهذا الديوان الذي يرأسه الغوث هوالذي بنظرنی شو ون ا خلق ویصدر 


اکا 2رف فا الذي بی ھ الى علق الات والأرضن ونا چا وال لسن 
وهو الفعال لما يريد» وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» وهو الذي ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن» وهو الذي إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون» أما هذه فعقيدة 
المسلمين الذين سلموا من وثنية التصوف» ولذا فأقول مکرراً ما قلته سابقاً: إن وثنية 
التصوف وجاهليتها آقح بكثير من وثنية أي جهل وزملائه وجاهليتهم علماً بأن ما ذكرته 
من تصرفات الصوفية وأعاهم قطرة صغيرة من بحار كفرهم وجاهليتهم وظلمهم # ومن 
أظلم من افترئ على الله كذباً أو كذب بالحق لا جاءہ أليس في جهنم موی 
للكافرين 74 لظ ومن أظلم ممن افترئ على الله كذباً أو قال أوحي إلي ولم یوح إليه 
(٢‏ 
شيء 7# . 
فهل يحوز بعد هذا كله أن يقال : إن التصوف من الإسلام» أو أن يزعم زاعم أن 
مشایخ الصوفية دحل على أيديهم في الإسلام خلق كثير من الأفارقة والآسيويين؟ وهذه 
أسطورة كالأساطير التي تقدم الحديث عنہا مثل أسطورة الديوان وأسطورة الأقطاب 
والأوتاد مثالا. 
فعلى الذين يزعمون هذه المزاعم أن يراجعوا معلوماتہم في الصوفية» وفي دخول 
الإسلام في القارتين» وني الواقع أذكل ما فعل مشايخ الصوفیة في القارتین وغيرهما أنہم 


)١(‏ الایة )٦۸(‏ من سورة العنكبوت. 
(۲) الآبة (۹۳) من سورة الأنعام. 
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نقلوا بعض الوثنيين الذين کانوا يعبدون الأوثان من الأشجار والأحجار ويتبركون بہاء 
نقلوهم من عبادة تلك الأوثان إلى عبادة مشايخهم الأحياء منهم والأموات» ومعنى 
ذلك أُنہم نافسوا الأوثان وهي من ال مادات وغلبوها وحولوا العبادة لمشايخهم فصار 
الوثنيون - فهم لا یزالون وثنيين قطعاً - يعبدونهم ویقدسونہم ويقدمون لهم النذور 
ويذبحون لهم الذبائح » فهل يقال لأمثال هؤلاء أنهم دخلوا في الإسلام؟ ! الحوات: 
(لا) قطعا وإنما الصواب أن يقال: جم تطوروا ف و حبك طبرا يمرون على 
تلك الأشجار التي كانوا iS‏ می ا » بل إنہم استطاعوا أن يقطعوا لهم منها 
ا خطب ااا لتسقيف بيوتهم مثلاً؛ وقد كان بعد من ضرب المستحيلات ۷۵ 
وبسبب تطوير مشايخ الصوفية وثنيهم استطاعوا أن يدركوا أن تلك الأشجار وهي من 
الجهادات لا تنفع ولا تضر فلا تستحق العبادة لأنها عاجزة لا تخلق ولا ترزق ولا تملك 
موتاً ولا حياة ولا نشورا. ولكن الذي لم يفطنوا له بعدُ أن الأوثان الناطقة من مشایخ 
الصوفية وسماسرتهم هي الضر. ولو فطن عباد مشايخ الصوفية هذه النقطة ا مکٹوا 
عندهم نی ذلك العذاب الشديد عذاب الذل والهوان والانقطاع عن الله رب العالمين» 
وقد حالت بینہم وبين عبادة الله التي خلقوا من أجلها وهم قطاع الطريق استولوا على 
عقول الناس واستعبدوهم ظا و 


هذا وإذا كنا قد حکنا على وثنية مشايخ الصوفیة وجاهليتهم أنها أقبح من وثنية 
وجاهلية أبي جهل وقومه. 

فن الانصاف أن نورد ما يدل على صحة ما قلنا من ايات الكتاب المبين حتى نتصور 
نوع شركهم » ليكون حکنا صادقاً وعادلاً» والحكم الذي تدعمه أدلة الكتاب والسنة 
هو الحكم العادل الذي يجب الأخذ بەء ولكي يدرك القارىء بالمقارنة احق والمبطل ) 
يقول اللہ تعا ی لنبيه ‏ وقد عانده قومه فأبوا إلا الإشراك بالله : ل قل لمن الأرض ومن 
فیپا إن کنتم تعلمون ٠‏ سيقولون لله قل أفلا تذكرون ٠‏ قل من رب السموات السبع 
ورب العرش العظیم ‏ سيقولون لله قل أفلا تتقون » قل من بيده ملكوت كل شيء وهو 
جير ولا بجار عليه إن كنم تعلمون ٭ سيقولون لله قل فان تسحرون چ . 


)١(‏ الآيات من (۸4 - ۸۹) من سورة المؤمنون. 


— ۸۹ — 


هكذا نجد الجاهلية الأول توحد اللہ رب العا مین في ربوبيته» ولکن القوم كانوا 
يتناقضون فيشركون ف عبادته غير ملتزمين بما يلزمهم توحيدهم في ربوبيته وكيفية 
الالتزامء إذا كان الله قد تفرد علق السموات والأرض وما قبا وثقرد بتدبير خلقد 
وارزاقهم واجاهم » فيجب ان يفرد بالعبادة» هذا ما يقتضيه المنطق السليم ويدعو إليه 
العقل الصریحء ويوجب الشرع الحكيم ذإ أن يخلق کمن لا يخلق أفلا تذ كرون 7#" . 

هكذا يتناقض الجاهليون الأولون يؤمنون ويشركون» وصدق الله العظيم حين يقول 
ظ وما يؤمن ن أكثرهم باللہ إلا وهم مشركون بی '"' 

وأما مشايخ الصوفية وأتباعهم فإ نهم يشركون بالله في ربوبيته وعبوديته بل ويصرفون 
الناس عن عبادته تعالى» بل إنہم يصرفون الناس عن كل ما جاء به رسول اللہ عليه 
الصلاة والسلام من شريعة وعقيدة» ويزهدون فيه من اطاعهم حتى يخلصوا لهم في 
طاعتهم وخدمتهم دون مزاحم . 

وكل من يدين بدين الصوفية فهو بشرك بالله في الربوبية والعبادة» عرف بذلك من 
عرف وجهل من جھلء ولا تقبل دعواهم بأنه يشهد ألا إله إلا الله حيث أنہم يأتون 
ما يناقضه في كل وقت» بل كل لحظةء ولأن الإيمان بالله لا يقبل إلا مع الکفر 
بالطاغوت کیا نص على ذلك القرآن الكريم لإ هن يكفر بالطاغوت ويؤمن اللہ فقد 
استمسك بالعروة الوثقی لا انفصام ها والله سميع على ي . 

فليفطن القارىء أن الآية قدمت الكفر بالطاغوت على الايمان باه تعالى على ضوء 
كلمة التوحيد (لا إله إلا الله لأن التخلية قبل التحلیة كا يقولون. 

إذا كان هذا شرك المشركين الأولين» شرك في العبادة» وتوحيد في الربوبية» وشرك 
مشايخ الصوفية شرك في العبادة والربوبية ويدل على ذلك ماسمعناه من أقوال مشايخهم ودعایتہم 
وتصربحاتہمء يتبين من هذه القارنة أن مشايخ الصوفية أشد كفراً وزندقةء وأبعد عن الطريق 
الموصل إلى اللہ ألا وهو القسك بدين الله الذي جاء بەرسول اللہ عليه الصلاة والسلام شر يعة 


)١(‏ الآبة (۱۷) من سورة النحل. 
(۲) الآية )٠١(‏ من سورة يوسف. 
(۳) من اية (555) من سورة البقرة. 
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دنھ 1 ھا اس رش 


وعقيدة» مع الکفر با عداه ما يخالفه ويعارضه من الطرق المنتشرة في الأقطار الإسلامية التي 
تسمى طرق الصوفية وغيرها من صور الجاهليات الأخرى التى سوف تتناوهھا بالبحث 
کہ ا 


,-ھ0" 


هذا وإن الکلام حول هذه ا جاعلیة طويل الذيل ومتشعب» لأن الطرق الصوفية 
النتشرة اليوم في العام الإسلامي قد اتخذت كل طريقة أسلوباً خاصاً لإفساد عقيدة 
المسلمين السذح وسلب أموالهم وتغيير مفاهم كثيرة من الدين لديهم وهم فیا بيهم 
مختلفون ومتناحرون» ولکہم متفقون على محاربة الشريعة التي ترفعوا عنها وزهدوا فيهاء 
لأنهم أصبحوا أصحاب ا حقیقة التي لا يعلمها ‏ في زعمهم ‏ إلا مشايخ الصوفية. 


۔- ۲۹ - 
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